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لجديداهولاكو

،الذاكرةمن،يستدعيالأمريكيينالمعتدينيدفيبغدادسقوط

جيشرذفزحينهافي.1258عامالمغولجيشيدفيبغدادسقوط

الحضارةمنوانتقم،سكانهاوقئل،العظيمةالمدينةهولاكو

وحصيلتهاالحضارةهذهعنوان-الكتمتوألقى،فيهاالمجسئدة

بقيالذيدجلةنهرفي-الزمانلذلكالإنسانيةالإنجازاتوسجل

،عديدةأياقاالدملونعلىغطىالذيالحبر،بلونمصطبغاماؤه

المعتدونيقومعافا،745بعد،واليومالمؤزخونيقولماعلى

الفتاكة،بالأسلحةوالمسفحون،يفعلونلماالواعون،الأميركيون

سلطائهتملكهماوإتلافيلكشصالعراقإلىجاءواأنهموالزاعمون

لهولاكو""المجيدةالمسيرةبمتابعة،الشاملالدمارأسلحةمن

والأسلحة،العنقوديةكالقنابلدولياالمحزمةوالأسلحة.وجيشه

ئاشاملصدمايىأسلحةوربماالمستنقد،اليورانيومتستخدمالتي

بحياةالأذىلإلحاقالعراقفيئشتعمللمعنها،الستازئكشف

الأذىلإلحاقوإنما،وحسبسكانهمنالحاليئالجيلوصخة

البلدانوفيالعراقفياللاحقةالأجيالوصحةبحياةأيضتا

الأرجحعلىالمجاورة

الأمريكيونالمعتدونارتكبهاالتيالجريمةحجح!لناسئظهرالأيام

ذلكفيهولاكوجيشنبهقاممماوأشنعأفظعوهي،العراقفي

آئتفها!التيالكتبقيمةالبدوك!المغولجيشنئذركلمربماالزمان

لاماوتدفرالدماغتسفككانتالماضيفيالبدويةفالغزوات

يعرفونالامريكيينلكنلها.فيهفائدةترىماوتنهبمنهتستفيد

العراقلاتمهاالإنسانيةيخصنتراتاتحويوكوتهاالمتاحفقيمة

مكتباتهاوقيمةالجامعاتقيمةأيضتايعرفونوهموحذد،

الأسستدميزوعلاممحتوياتها؟وسرقةتدميزهافعلام،ومخابرها

قيمةيحترمونلاالذينلكن؟جديدةعراقيةدولةعليهاتقومالتي

؟والجامعاتوالمتاح!الكتمبسيحترمونهلالبشر،حياة

ماذا؟أمفختل،ميزان

ولا،المهزومالعراقيئالنظاماذعاءاتاستذكازالمهئممنليس

أصبحفذلكبالمعصين"الهزيمةوإلحاقيبالنصرووعويىهتهديداقي

عميقة.بصورةمختلأكانالطرفينبينالقوىوميزان،الماضيمن

وميزانيئهاالعالمفي!جيشأعظح!تملكالمتحدةفالولايات

مجموغتفوقدولار(مليار004)العاديةالسنويةالعسكرية

بما،القوةفيتليهاالتيعشرةالسبعللدولالعسكريةالميزانيات

الأميركيئوالجيشوإنكلتراوفرنساوالصينروسياذلكفي

،كبيرةبمسافةغيرهاعلىمتفوقةعسكريةبتكنولوجيامدعوئم

في،العراقوأما.العالمفياقتصادصوبأعظم،لهامثيلوبصناعةءلا

ومؤامراثحكامهومغامراثالحروفيآئهكئهبلدفهو،المقابل

منتمقتماوتمفثسنواتثمانيدامتإيرانحرلث:خصومه

شفيتوالتي1991،عامعليهالأمريكيةالحربوخرابضحايا

والاقتصادبالجيشجسيقاأذىألحقث،الكويت"تحرير"بحرب

شعبمنجزءهمالذينالاع!راد،علىالنظامحرلث.التحتيةوالبنية

دامالذيالحصازجاءثم.الخرابمنبنصيبهاساهمت،العراق

مايضافذلككلوإلىالدمارمسيرةفةكملعاقاعشراثنيئ

منبالعراقيينقغلوما،أذىمنوثرواتهابالبلادالنظائمألحقه

واضطهاد.تقتيل

كونلكنالتكافؤلانعدامالمواجهةفيالعراؤيخسرأنإذامفهوم

دفاعحالةفيالعراقوكونالمهاجحة،الطر!همالاميركانالغزاة

العراقيئللنظاميتيحأنئفترضوضغهوإئما،النفسعن

ميزان4اختلايكفيفلا.والمقاومةالدفاعلتنظيمأفضلإمكانياتص

الذيبالشكلوسقوطهابغدادعنالدفاعغيابلتبريرالقوى

بالخياناتأيضتاتفسيزهئفكنلاحدثماأ!كمابهسقطث

قطاعفيالانهيارإلىتؤذيقدفالخيانة.الحقيقيةأوالمتخيفة

للجيشعاماانهيازاتفسئرلالكئهاميدانيرمحذد"أومعئيئ
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لئىشاملةوهزيمةالخاصن،والحرسالجمهورفيوالحرس
العجائبيئالاختفاءذلكتفسئرولا،والحزبالدولةمؤسسات

منها.العلياالمستوياثولاسئماالقياداتأنواعلئىالفجائيئ

بلالمعاصر،تاريخنافياستثناءليستالهزيمةهذهأنصحيح

تعيدلكئها.مرارةأشذجديدةبأشكاليوإنأخرىلهزاثمتكرارهي

4891،عامفلسطينفيالعربيةالجيوشهزيمةبها:المؤلمالتذكيز

8291عامبيروتوعاصمتيماللبنانإسرائيلاحتلال6791،هزيمة

عربيةبتغطيةالأمريكيةالكويتحرب،العربيةالدولمنمرأىعلى

لموأخرى،الهزائمهذهمنواحدةكلإن."تقدميةو"رجعية"

نكساتءوبعضئهاالآخروبعضئهانكباتصبعضئهاسفيتذكرها

هذامنوبالمؤامرات"المعينة"بالظروفللتفسيرقابلةتحريزا،

مجتمعة،كها،لكئهاالتقصير.أووبالخياناتذاكأوالطرف

،تنهزمالأممإن.منهالئىالجزئيةبالأسبابالتفسيرعلىعصثة

فينم.مسيرتهاوتتايعالقوةوتستعيدالبناءوتعيدالهزيمةفتتجاوز

طريقعلىتذفعناعندناالهزائمولماذاعندنا؟الأمزيختلف

تليها؟لهزيمةءأخرىالهزيمةتمفدولماذاانحدارفي؟

الهزائمتصويرفيالرسميةالطريقةعننتحدثلاهنانحن

مننشصلمنكسةسفيناهاالتي،6791هزيمةفي.كانتصارات

فيهدفهيحققلمالإسرائيليئالعدوإنقيل،الآنحتىآثارها

قياشا،السابقالعراقيئالنظامولعل.التقدميةالحكمأنظمةإسقاط

."المعارك"أئمفسفاهاانتصازاالكويتفيهزيمتهاعتبرذلك،على

هوعفاالبحثينبغيبل،كافيةالجزئيةالتفاسيرتعدلم،إذا

فيأساسءومنبعءلهاعنوالبحث،الهزائمهذهفيمشترك

فالحرب.العشرينالقرنمنالثانيالنصففيالمقامةالبنيانات

وصلابتهالتماسكهاامتحان،والشعوبللأممحقيقيئامتحانهي

وأبنيتها،لإنجازاتهاوامتحانوالصمود،المواجهةعلىوقدرتها

الإنجازاتهذهكلتلخصالدولهذهلأنخاصنبشكلولدولها
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عنالدولةاغترالثالهزائمهذهأساسففيإيجاتجاأوسلتا

تحؤ4تنمومن،الدولةفيوالتأثييىالمجتمعبينوالحيلولة،المجتمع

لكبحهقوةءطاغيةصإلىبالمجتمعللنهوضرافعةمنالدولة

علىالدولةإلىئئظرلمالعربيةالسياسيةالممارسةفي.واستباحته

والاستيلاءللغزوكموضوعبلالاجتماعيئ،الكلعنتعبيرأئها

الممسكينقبلمنأحياتاوالشخصيئالخاصنللتمفكوبالتالي

أرضنوكأثهاالزائلينالأفرادإلىئئسبالبلاذفأصبحت.بالسلطة

للتوريث.قابلةخاصئةملكيةأو،التعريفإلىحاجةفيمجهولة

السلطة،علىالقفزوتعفتمتجريدتللعسكرأتاحتفلسطينهزيمة

إلىالبحر)من"فلسطين"تحريرببدأثجميلةشعاراتصرافعين

تدزجثثئمأفراد(،فساذ)وهو"الئظمفسادمحاربةوالنهر(

وبناءالتأخرعلىالقضاءو"العربيةالوحدة)تحقيقنحوصئغذا

غكتمنوقد(.")الاشتراكيةالاجتماعيةالعدالةوتحقيقالتقدمأسس

بالسلطةالتمسكإلىالميلازديادللشعاراتالتدريجيئالنمؤ

وبالممارسة.السلطةهذهعلىالحفاظطرقيوتطوزبالقؤة،المنتزعة

الرئيسية،العربيةالبلاذسادالدولةمننمطعلىالأموزاستقرت

مسؤوليتهمنوتنمئلفيها،وشارك،الهزائمهذهكلوعاصتز

دولمناسئورذالذي،الشموليةالدولةهوالنمطهذا.عنها

الإيديولوجيةقنتصرتهنزعبعدالسابقةالاشتراكيةالمنظومة

علىالحفاظفيوظيفتهعلىالإبقاءمعلكنالبنائيئ،ومضمونه

الإبقاءمعأفيالاجتماعيئ،الحراكضبطعلىقدرتهوعلىالسلطة

قطفخالنظائمهذالئىجهة،من.وحسبالقمعيةوظيفتهعلى

المجتمعتطويعوفيقيود،بدونبهاالتمتعفيبالسلطةالممسكين

السلطة،لأهلالمجاكقشخ،أخرىجهةومن.مقاوماتهونزع

مننصيبعلىالحصولفي،الصاعدةالاجتماعيةالفئاتولبعضى

الحصوليأوتكوينهاتيسيرأوتوزيعهاإعادةخلالمنالتروة

الدولة،أموال)نهبمشروعةغيرأومشروعةبطريقةعليها

منذلكوغيرالمخذرات،تجارةالسوداء،السوق،العمولات
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تسترلالكنلهاكعي!.قطاخثيام،لهيارإلىتؤذيقدالخيالة

والحرهـوالدولةوالحرسرللجيمترعاخاالهيارا

متنوعة،مصالحوبالتقاء(المافيويةصفةتستحقالتيالنشاطات

جذوزهالنمماهذاخنزقي،مشروعغيزوبعضئهامشروغبعضئها

علىتغطيأنكادتالتي"الوطنب4"ملامخهواكشت!ت،الأرضفي

المرتبطةالاجتماعية"طبقئهاالهوأصبحثالمستوزد،أصله

غزوخلالمنؤلدقدالنظامهذاكانوإذابدوامهمصائحها

وسائلعلىبالاستيلاءارتبطاوازدهارهاستمرارهفإن،السلطة

بالحصولالسلطةلطبقةيشمح)بماوإدارتهاالاجتمافيالإنتاج

وقطاعالدولةبوضعأفي،نهبهوأحياناالاجتماعيئ،الفائضعلى

بمجملوبالتحكم(،الطبقةهذهتصزفتحتالدولةوأملألتالدولة

)عبرأيضتاوإلغائهبلالقانونمغليتخفيضخلالمنالبشرحياة

علىوالسيطرةالعامةالحرياتوبإلغاءالدانمة(العرفيةالأحكام

خاضعةجديددأشكالوخلتيالقاثمةالاجتماعيئالتنظيمآشكال

قشرةحفتالأصليةالإيديولوجيةالقشرةمنوبدلأ،ذاتهاللسيطرة

بينهاجسوزلاشعاراتءكبيرةىذاثجديدة"اقومية1إيديولوجية

الشعاراتهذهيعاكسماتمارسالسلطاتراحتبل،الواقعوبين

بعبادة/المستمزتشريئهافجرى*الواقععنغربئهاازدادتالتي

عبادةءولعقولهم:البشرلكرامة4المذالتليهحدوذتقارلثللفرد

للحراكالكابحبدوروتقوم،المستشريالفسادعلىتغطي

.الاستزلامروخوتنشر،الاجتماعيئ

الآخر،عناختلاقابوصفهاا،"القوميةتصويزجرىالنمطهذافي

والأرضوالتاريخاللغة)فيالاختلافهذاآنمع،وحسبالغريدب

شكل)وهيالقومبةمضمونيشكلولاالقديممنذموجوذ(والثقافة

إلىالبداتيةالاجتماعيةالروابطمنارتقاءهيحيثمن(حديث

وفيالقانونأمامالقومأبناءمساراةيضمناجتماعيئمتحدإطار

آيضتاالنمطهذاووفقالمشتركةحياتهمتطويزلهمويتيحالفرص

حصئةولاللبرجوازيةحصرفيامتيازوكأتهاااالديمقراطية11فذمت

الواحددتنفيئلكيبها،،1الشعبية"كلمةفألحقث،للشعبفيها

المتخدلتكوينالتعاقدفيحفهمالمواطنيزعلىئئكزولكيالإخرى.

عليهاوالقئمينالسلطةمصدزيكونواأنفيوحفهمالاجتماعيئ

مفهوتمينفيئلكيا،الثورة"شعاروزفعتبديلهاعلىوالقادرين

صيانتهعلىالعاملةوالمؤسساتالقانونفيتجلمئذهويلغيئ،1،الحق"

عملهم.وثمارالناسبحياةالتصرففياليذويطلق،وتنفيذه

إلىلتتحولوتفاقمث،أزمئه،نفسهالوقتفيتقث،النظامترشخمع

الإنتاجتدهورأوجمودفيالازمةهذهتجفتوقدعامةوطنيةأزمة

الدولةعجزوتزائبوالفقر،المقئعة،والبطالةالبطالةنمؤوفيالمادفي،

والصحةالأمنمجالاتفي)خصوصتاالعامةبواجباتهاالقيامعن

غياب)معالحريةفضاءعلىالمستمزالتضييقوفي(،والتعليم

وتنظيماتالسلطةعنالمستقلالسياسيئوالتنظيح!الحزالإعلام

المحاكمفيبرزما)وهوالاضطهادنمؤوفي(،الأهليالمجتمع

(،الجماعيةوالمقابر،والمنافي،والمعتقلاتوالسجون،الاستثنائية

الفسادانتشاروفي،الجديدةالأجيالأمامالآفاقانسدادوفي

لعملهارئيسيةسمةإلىوتحو/؟الدولةأجهزةفيوعمودياأفقتا

المتناميالسلطةعجزفيشيء،كلوقبلأيضتا،تجفتالأزمةلكن

عنالأزمةنمؤكشففقدأراضيهاوسلامةالبلادعنالدفاععن

الاجتماعية.قاعدتهوانكماشعزلتهوازديايىللنظامالمترقيالضعف

الكتلةعلىتسيطرثالرسميةوأجهزتهالقبمنمؤموازاةففي

ميو4فيهاونمتمقاومئها!وضعفث،الخوفمشاعزالشعبية

قبلماالروابطبقاياصفوفهافيوانتعشث،والعدميةالاستسملام

الارتباطيضعفالسياقهذافي(والطائفية)كالعشائريةالقومية

الأرخزآنمع،التاريخوليس،الارضليسفالوطنالوطنبا

مفهوم(الوطنية)آيإئهاأركانهمنأساسيانركنانوالتاريخ

والعيشنالحياةيؤفنالذيبالكيانالإرتباطعنيعئراجتماعيئ

والجماعية،الفرديةالحريةويفثمن،المتعاقبةللاجيالوالمستقبل

وبينبينممالتعاقديةالعلاقاتوينطم،الناسبينالمساواةويكفل

قوية،بروابطوالديمقراطيةبالقوميةالوطنيةترتبطلذلكالسلطة

واحدةأرضيةفوؤوالنمؤالمتبادلوالآثيرالمشتركالاضلبخكم
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أبرزثهماالعربيةالشموليةالأنظمةسماتمنهامتانسمتان

هيالأولى؟العراقعلىالأميركيئالعدوانعلىالسابقةالفترة

ثم!ومن،مكوناتهعلىوالتعزفيالواقعقراعةعنالمترفيالعجز

لم1991(-)0991الكويتأزمةففي.الحسبانفيأخذها

لمالأميركيةالعسكريةالقواتأنيدركأنالعراقيئالنظائميستطع

العربيئ،النظائميستطعولم.فيهاريبلاالمواجهةوأن،للنزهةتأت

هزيمةهيالعراقهزيمةأن،بدورهيرى،أن،العدوانغطىالذي

لمواقعه.أكيذواضعا!أيضئاله

الشموليةالأنظمةاستعدادعدئمفهيالأصيلةالثانيةالسمةوأما

العدؤأمامللتراجعمستعذةإئها.الشعبأمامللتراجعالعربية

الشعبمطالبتلبيةنهج،النهجينمنأفيسلولثوفي!فقطالخارجيئ

النظائميختار،الخارجمطالبوتلبيةالعاصفةأمامالانحناءنهجأو

النظامآعلن،العراقعلىالأخيرالعدوانقبل.الثاني!النهجسلوك

البترول،بخصوصالمتحدةالولاياتمع"!للتعاوناستعداذهالعراقيئ

إجراءبضرورةالعربالوطنيينمنالكثيرمطالباتعنأذنئهشذلكئه

الأطيافمنانتقاليةوطنيةحكومةوتشكيليفوريةوطني!ةمصالحة

عنأذنئهوسذ،العدوانلمواجهةالبلادلإعدادالمختلفةالسياسية

إدخاليأوالعدوانوإحباطالنظامهذارأساستقالةنصيحة

الشعب؟أمامالأمرأولويتراجعلالماذا.خططهعلىالاضطراب

حقوقلاأتباعمجموعةالشعباعتبازالشموليئالنظائماعتادلقد

ميئ،الأحايينبعضىلهمئقذموما.الطاعةتفزفهمرعاياأولهم،

حتى."والهباتوالعطاياالمنح)بابمنهوإئما،أيديهموجهدعرقهم

هيأوتعلفها،والكبارالصغارعلىيجبجكح!المسؤولينكلمات

بها!الاسترشاذالعاملينعلىينبغيعملوبرامبئاستراتيجيةرؤى

توفيزهيالشموليئللنظامالتاريخيةالوظيفةكانتالمنشإ""بلدفي

الأوليئالتراكمتأمينأفيالتاريخيئ،الفخرلمواجهةالملائمةالشروط

عملوقد.والخبراتالمعارففيالكبيرالنقصعلىوالتغلدبئ)المادفي(

منالأولالنصفطوالالسوفياتيئ،الاتحادأيله،الأولالنموذبخ
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وحززهاالبلادعنوداقغ،التاريخيةمهمتهإنجازعلىالعشرينالقرن

هدمته.مابناءوأعاد،الثانيةالعالميةالحربفيالأجنبيئالغزومن

التاريخية،وظيفتهتلبيةعنالأنظمةمنالنوغهذاعجزفقدعندناوأما

فتحكل،أرضهمناحئلماتحريروعنالوطنعنالدفاععنوعجز

المجتمع.علىالثقلمتزايبعب/وإلىالتطورعلىقيدإلى

دولؤوجودلضرورةجديذاسبئاأضافللعراقالأميركيئالاحتلال

العالميةالأوضاعمواجهةقوية!قادرةءعلىدولؤأخر،نوعمن

فيالجيوسياسيةالمعطيات4الاحتلاغئرلقد.المتغيرةوالإقليمية

أزاحتالأميركيةفالاندفاعة.فيهاالقوىتوازناتوكذلك،بعمقالمنطقة

إقامةأو"المنطقةخارطةرسم!إعادةتعترضالتيالعقبابطريقهامن

المنطقةبهذهالمتحدةالولاياتتحكتميضمنجديدإقليميئنظام

فيلإسرائيلمتمئزادوزا-بالتالي-ويفترضوبترولهاوبسياساتها

حالةتتطلبهماوهوفاعلأ؟يظلالأساسيالسببلكن.النظامهذا

وتحويلهاالإمكانياتإبرازعلىقادرةقوةوجودمنالسائدةالتأخر

الصبوروالعمليالجهود،ومركزةوحشئبها،،الواقعفيقدراتإلى

المتقدمة.والبلادبلادنابينالقائمةللهوةالتدريجيئللتجاوزوالغائي

رقابفيالمتحكمةالاستبداديةالدولةأنالأخيرةالهزيمةبئنتلقد

أعداءتجاههشئةلكئهاشعبه!ا،تجاهقويةدولةهيوأرزافهمالناس

دولةولا.الدولةهذهئشزعقوك!مجتمعدونمنقويةدولةفلا.بلادها

الثروةوتنميةالاجتماعيئ،الإنتاجتطويرعلىالعملدونمنقوية

دولةولا.والعملوالعلموالصحةالاجتماعيةالرعايةوتأمين،الوطنية

هذهفمثل.وارادتهموكرامتهممواطنيهاحرياتصوندونمنقوية

هي،الشعبيةالسيادةمبد!علىسلطئهاتتأسسالتي،القويةالدولة

البلاد.عنالدفاععلىالأقدرالدولةوهي،الديمقراطيةالدولة

الفؤازفائزأحمد

سووفيكاتب


